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 يتوجـــه الكثيـــر من الفنانـــين العرب 
اليوم إلى محاولة التوليف والجمع بين 
مختلف الأنماط الفنية، فنشـــأت في هذا 
الســـياق العديد من المنجزات التشكيلية 
التـــي تأسســـت وانبنـــت علـــى فكـــرة 
التداخل والتوليف بـــين التراث العربي 
الإسلامي والفن الحديث وأسسه والفن 
المعاصر، الذي احتوى أشـــكالا تعبيرية 
وتقنية في الخط والعلامات والأشـــكال، 
وهي التـــي برزت بصـــورة واضحة في 
العمـــارة والزخرفـــة والرقـــش والخط، 
وبين ما يحتويه هـــذا العصر من آليات 
جديـــدة  وتوجهـــات  تقنيـــة  ووســـائل 
سمحت بتذويب الفواصل بين تصنيفات 

الفنون.
هـــذه الرؤيـــة تتمحـــور فـــي كتاب 
الناقدة التشـــكيلية التونسية كوثر دمق 
”التوليـــف بالتضافـــر.. بناء في جســـد 
المـــادة مـــن خلال تجـــارب فنيـــة عربية 
معاصـــرة“، حيث تحلل وتســـائل نقديا 
بعض التجارب الفنية البصرية العربية 
المعاصـــرة التـــي لا تخفي رغـــم تقاربها 
اختلافا على مستوى التوليف بالتضافر 
وجماليا  تشـــكيليا  التضافـــر  بوصـــف 

ترتكز عليه.

المادة والأثر

تعـــرض الباحثـــة في كتابهـــا متنا 
متنوعا من التجارب التشكيلية لمجموعة 
مـــن الفنانـــين مـــن بينهم التونســـيون 
ســـمير التركي ولطفي الأرناؤوط ونجا 
المهـــداوي وفـــدوى دقـــدوق ونورالدين 
الهانـــي، ومن مصر عمـــر النجدي، ومن 
فلســـطين كمال بلاطة، مع الإشـــارة إلى 
المنجـــزات التشـــكيلية التـــي تناولتهـــا 
بالـــدرس والتحليل وتنتمـــي إلى فترات 

زمنية مختلفة.
ولا تمثل المنجـــزات الفنية المتناولة 
مسار هؤلاء الفنانين فحسب، بل تعكس 
جزءا من تجاربهم الفنية التي تتماشـــى 
وتتفاعل مع موضوع الدراسة في مختلف 
جوانبه المفاهيميـــة التي تتوقف عندها 
وذلك بالرجوع إلى المستند البصري لكل 
فنان، والذي يرتبط بالمفاهيم الأساســـية 
في التوليف، التناظم، التشابك، التراكب 
النســـج،  التقاطـــع،  الخـــط،  الشـــبكي، 

الضفيرة، والفتل، فهي مفاهيم أساسية 
الدراســـة  موضـــوع  عليهـــا  يتأســـس 
باعتبارها تنبثق من المفاهيم الرئيســـية 
والتي يتم تحديدها حســـب ما يقتضيه 
منهج البحث من تحليل وقراءة تأويلية 
للمنجزات التشكيلية التي تدور في إطار 
محتويات ومكونات الإشكالية الأساسية 

وأهم مكوناتها.

وتـــرى دمق أن إشـــكالية الدراســـة 
تتمحـــور حـــول التوليـــف والترابط في 
جســـد المـــادة المتحولـــة إلـــى أثـــر فني 
معاصـــر، حيـــث يحضـــر جســـد المادة 
مـــن خلال جســـدية الأثـــر الفنـــي الذي 
يحتـــوي أبعـــادا حســـية نتلمّســـها في 
ســـطحه وحياكته وشكله ولونه وحجمه 
بغيـــة تبين كيـــف أن التضافـــر يلامس 
المســـتوى النظري والفكري، فيمتد نحو 
المســـتوى المادي والافتراضي. ومن هنا 
نتساءل عن دور التضافر بما هو موجه 
رئيســـي في الفكر الجمالـــي لدى هؤلاء 
الفنانـــين، وبما هو عامـــل ترابط يجمع 
بينهم ضمن مقترح تشـــكيلي يكون أكثر 

تحررا.
وســـعت إلى الإجابة على تســـاؤلات 
محورية فـــي إطار معالجتها لإشـــكالية 
الدراســـة، منهـــا: هل من ســـبيل إلى فن 
تشـــكيلي عربـــي معاصر لـــه مرجعياته 
المتصفة  ومكوناته  ومفرداتـــه  البصرية 
بالخصوصيـــة؟ وكيـــف يمكـــن للفنـــان 
العربـــي أن يتعامل مـــع موروثه العربي 
الإســـلامي مـــن منظـــور فنـــي معاصر؟ 
هـــل من بـــدّ لتقنـــين العمليـــة الإبداعية 
فـــي جملة مـــن المقومـــات والخصائص 
التطلعـــات  أن  باعتبـــار  التشـــكيلية 
والتوجهات الفنية بالنسبة إلى الفنانين 
لا تتماشـــى مع لغة التعبير التشـــكيلي 

المعاصر؟
حـــول  بتســـاؤلات  توجهـــت  كمـــا   
إمكانية التجانس والتمازج بين مختلف 
الأجناس الفنية؟ فهل ســـعى الفنان إلى 
توظيف تقنيات الفنون الأخرى في حيز 

الفن التشـــكيلي؟ وهل يعتبر استحضار 
الحيـــاكات  ذات  والخامـــات  المـــواد 
والملامس المختلفة في بيئة العمل الفني 
من مظاهر التعبير التشـــكيلي المعاصر 
وأشـــكاله؟ أم أن مقيـــاس تقيمنـــا لهذه 
الأعمـــال مرتبـــط بكيفية تحكـــم الفنان 
ومقدرتـــه على التوليـــف والمزاوجة بين 
الخامات، بأســـلوب فني ينـــم عن وعيه 
بجمالياتها وخصائصهـــا الفنية؟ وهل 
حضور الخامـــات وتمثلاتهـــا في الفن 
المعاصر لا بـــد أن يكـــون مرتبطا بفعل 

التوليف؟
هذه التساؤلات الإشكالية 
توزعت محاورها على ثلاثة 

فصول رئيسية جمعت 
فيها الباحثة أهم الجوانب 

الوصفية والتحليلية 
للتكوينات الفنية التي 

تعتمد التوليف كمفهوم 
تناولته العديد من 

الدراسات الفنية 
والفلسفية والفكرية.

وقـــد اهتمـــت بداية 
في الفصـــل الأول بتنـــاول التضافر في 
التشـــكيل العربـــي المعاصر مـــن حيث 
معالجـــة مفهوم الحداثـــة وتجلياته في 
الفكر العربي المعاصر، ومدى تبلوره في 
العديد من الممارســـات في إطار حضور 
ما بعـــد الحداثة نســـقا فكريا يســـجل 
الراهـــن فـــي إطـــار الســـياق التاريخي 
وتبلوره في إطار الممارسات التشكيلية 

المعاصرة.
أمـــا فـــي الفصـــل الثانـــي فاهتمت 
بمســـألة الصياغة التوليفية في نماذج 
الممارســـات التشـــكيلية العربيـــة عبـــر 
تخصيـــص مجـــال البحـــث فـــي تقديم 
الأعمال الفنية للفنانين السابق ذكرهم، 
لتقرأ الأعمـــال الفنيـــة وتفككها بالنظر 
فـــي العلامـــات المؤسســـة لهـــا. أما في 
الفصل الثالث فاهتمت بمسألة التنظير 
لفكرة التوليف بالتضافـــر عبر التطرق 
إلـــى البحث في جدليـــة الفكر الرياضي 
والتشـــكيلي انطلاقا مـــن تجربة الفنان 

سمير التركي.

التوليف والتضافر

تشـــير دمق إلى أن مفهوم التوليف 
في التجارب الفنية بما هو فعل تشكيلي 
يقوم على مبـــدأ التضافر كمفهوم فكري 
وأســـلوب تعبيـــري يســـير وفق نســـق 
أحادي يختلف من فنان إلى آخر بحسب 
خصوصيـــة الفعـــل الـــذي تـــراوح بين 
التوليف الخطي والشبكي، كما تبين في 
أعمال ســـمير التركي ولطفي الأرناؤوط 
حيث تشـــابكت الخطوط وتقاطعت وفق 
قواعد رياضية وهندسية مدروسة تنظم 
حركة ســـير المفـــردات التراثيـــة لينتج 
عن ذلـــك تكوينـــات نســـيجية تتضافر 
وتتوالد فيهـــا الخطوط وبالتالي تتعدد 

الصيغ التوليدية للمفردات فتنبثق بذلك 
الضفيرة المولدة لفعل التشـــبيك خاصة 
أن كليهما قد خبر أيضا، معالجات الفن 

الإسلامي بثرائها اللوني والإيقاعي.
وتوضـــح أن التجـــارب الفنيـــة التي 
اعتمدتها في ســـياق دراستها لم تشتبك 
أســـلوبيا من الناحية الشكلية والتقنية، 
إذ لمحنا لكل واحد منهم مفرداته البصرية 
وآلياتـــه التشـــكيلية التي تتماشـــى مع 
خصوصيـــات المفاهيـــم التـــي يعالجها. 
فتجليات فعـــل التضافر لم تترســـخ في 
إطـــار العمـــل المـــادي الملموس

 المرتبط بالتعامل 
المباشر مع المادة حيث 
توسع المسار الفني لدى 
بعض الفنانين في اتجاه 
الممارسة الرقمية التي 
انفتحت على البرمجيات 
والتطبيقات الحديثة، والتي 
بدورها مكنتهم من طرح قيم 
جمالية جديدة تسيطر عليها 

التطورات العلمية.
 وفي هـــذا الســـياق تأتي 
تجربـــة الفنانة فـــدوى دقدوق 
باعتبارهـــا حملـــت الكثير مـــن التنوع 
والإثـــارة على مســـتوى تناولها لمفهوم 
التضافـــر الذي تجلـــى بأســـاليب فنية 
متعددة تم تبينها في فعلها التشـــكيلي 
الذي انتقـــل ما بين الخيـــوط الصوفية 
ذات البعـــد المـــادي والحســـي وصـــولا 
إلـــى تقنيـــة الفوتومنتاج التـــي مكنتها 
مـــن إعـــادة صياغـــة المنســـوجات عبر 
تحويـــر بنيتها وإعـــادة تركيب صورها 
وذلك بالتوليف بـــين العديد من المقاطع 
الفنيـــة التـــي لا تنتمـــي لـــذات المنجـــز 
البرمجيـــات  كانـــت  وهنـــا  الأصلـــي. 
الرقميـــة بمثابة المطية لخلق ســـياقات 
متجـــددة  جماليـــة  ورؤى  اســـتيطيقية 

للتضافر.
وضمن السياق نفسه استقرأت دمق 
تجربـــة الفنان نورالديـــن الهاني، وذلك 
بالتركيـــز علـــى جانب فعله التشـــكيلي 
الـــذي اتســـم بالطابـــع الرقمـــي حيـــث 
انفتحت شـــخصيته الفنية على وســـيط 
تعبيري هجر من خلاله ورشة التصوير 
الزيتـــي مســـتبدلا إياهـــا بالحاســـوب 
وبرمجياتـــه الحديثـــة. وبهـــذا تحولت 
الكتابـــة التشـــكيلية لديه مـــن التعامل 
الملموس مع المواد إلى الفعل الافتراضي 
ذي الطبيعـــة الرقميـــة التـــي طـــرح من 
خلالها ذات الإشكالية التي تناولها فوق 

محمله التصويري.
مـــع  تعاملـــه  لمحنـــا  وبالتالـــي   
التطبيقـــات الرقميـــة من منطـــق كونها 
وســـائط وآليـــات تســـاعده علـــى تبليغ 
أفـــكاره، مســـتدعيا بذلك فعل التشـــابك 
والفعل التوليدي للمفردات بصفة رقمية 
من خلال الشـــبكة الخطية التي يرسمها 
فوق شاشة الكومبيوتر. ومن هنا كانت 
ممارســـة الهانـــي الرقميـــة فـــي امتداد 

وتواصل مع ممارسته التصويرية حيث 
أنها تضمنت ذات الأفكار والمفاهيم التي 
استحضر خلالها نفس العلاقات اللونية 

والخطية.
وفـــي ضـــوء تحليلاتهـــا لتجـــارب 
الفنانـــين موضـــع الدراســـة اســـتجلت 
دمـــق أن ”التعبير عن مفهـــوم التضافر 
لـــم يكن مقيدا بســـياق فكـــري واحد، إذ 
المنجزات  واكتسبت  الممارسات  اختلفت 
البصريـــة تمظهـــرات ذاتية تفيـــد فكرة 
التحاور مع القيم الجمالية التي اتســـم 
بها أســـلوب التضافر الـــذي أحالنا لدى 
بعض الفنانين إلى التشـــبيك الهندسي 
وغيـــره مـــن أشـــكال الأطبـــاق النجمية 
الموجودة في الفن العربي الإسلامي على 
خلاف آخرين كان هاجس الإبداع لديهم 
مفتوحـــا على المرجعيـــات الغربية التي 
انبنت على أســـلوب التضافر كممارسة 
تشكيلية دون أن ننســـى الفنانين الذين 
أظهروا فكرة التضافر من خلال التوليف 

بين مفردات الحروف العربية.

مفهـــوم  أن  إلـــى  دمـــق  وخلصـــت 
التضافر قد تداول اســـتعماله في معظم 
الحضـــارات وعبر عدة عصور كجزء من 
الموروث الزخرفي الذي ســـجل حضوره 
على جدران المساجد والكنائس، لنجد له 
صدى في بعض الممارســـات التشكيلية 
ذات الصبغـــة التصويرية والنســـيجية 
والرقميـــة والفوتوغرافيـــة، فهو مفهوم 

قابل للتطور حسب مستجدات العصر.
كمـــا لـــه عـــدة تفرعـــات انبثقت من 
صميم الفعل التشكيلي الذي قادنا نحو 
مفهـــوم التشـــابك والتقاطـــع والتداخل 
وهو  والتوالـــد..  والتوالف  والتناســـج 
ما تلمّسناه في مختلف التجارب الفنية 
المعتمـــدة فـــي البحـــث والتـــي تعكس 
العديد من الإشكاليات التي تفتح المجال 
لبحوث أخـــرى. وبالتالـــي يبقى العمل 
الفني بمختلف تجلياته مقوما أساســـيا 
لانبثاق الفعل الإنشائي المعبر عن موقف 
الفنان إزاء المعطيات المادية والحســـية 

بين الفكر والمادة.

 دبــي – أعلنت الأمانـــة العامة لجائزة 
حمـــدان بن محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
الدولية للتصويـــر الضوئي عن الفائزين 
بمسابقة أنســـتغرام لشـــهر يوليو 2021 
والتـــي كان موضوعهـــا ”الحنـــين إلـــى 

الماضي“.
وشـــهدت المســـابقة تفوقـــا خليجيا 
مســـتحقا مـــن خـــلال فـــوز المصوريـــن 
الإماراتي أحمد عبيد النقبي والسعودي 
فهد عبدالعزيز العـــودة إلى جانب قائمة 
فائزيـــن ضمت أيضـــا المصـــور الهندي 

جانيش براساد والإيراني أحمد صالحي.
وســـيحصل الفائـــزون الأربعـــة على 
بالجائزة  الخاصـــة  التقديرية  الميداليـــة 
علـــى  وأســـماؤهم  صورهـــم  وستنشـــر 
علـــى  للجائـــزة  الرســـمي  الحســـاب 

أنستغرام.
وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام 
للجائزة إن الحنـــين لتفاصيل خاصة من 
الماضي هـــو عنوان عريـــض تقاطع معه 
الفنانون فـــي كل الأجيال وأغلب مجالات 
الفنون إن لم يكـــن جميعها. هذا الحنين 

له عبـــق خـــاص يولّـــد شـــعورا محددا 
ويحلـــو لأصحابه التعبير عنـــه بالعديد 
من الأســـاليب الفنية الإبداعية وبالطبع 
الصـــور هنـــا تلعـــب دور ”آلـــة الزمـــن“ 
بنجاح متكامل من خلال جمعنا بالمواقف 

والتفاصيل التي نشعر بالحنين إليها.
وهنـــأ الفائزين المســـتحقين للتكريم 
بأعمالهم المميزة خاصة أولئك المواظبين 
علـــى المشـــاركة، مضيفـــا ”لهـــم منا كل 
التقدير وفي هذا أبلـــغ درس في المثابرة 

وأسرار الفوز“.

مـــن جانبه ذكـــر المصـــور الإماراتي 
أحمـــد عبيد النقبـــي أن صورته التقطت 
في مسافي الفجيرة ”الحصن القديم“ في 
يناير 2021 حيـــث كان هدف الصورة هو 
إبراز التقاليد التراثية ونموذج بســـاطة 

الحياة القديمة في دولة الإمارات.
وتابع ”هذا فوزي الثاني في مسابقة 
أنســـتغرام الخاصـــة بـ’هيبـــا’، وســـبق 
لـــي الفـــوز بالعديـــد مـــن الجوائـــز من 
مســـابقات دولية وهذا الفوز ســـيمحني 
المزيد من الحافز للمشـــاركة في المسابقة 

وبذل قصـــارى جهدي للفـــوز بالمزيد من 
الجوائز“.

من جهته قال المصور الســـعودي فهد 
عبدالعزيـــز العـــودة ”التقطـــت الصورة 
فـــي ترينيداد – كوبا فـــي يونيو من عام 
2019، وقصتهـــا أن هذا الرجل عســـكريّ 
ســـابق ويحافظ على الميداليات الممنوحة 
له تكريما لمشـــاركاته العسكرية ويفتخر 

بها“.
وأضـــاف ”هذا فوزي الأول مع جائزة 
حمدان بن محمد الدولية للتصوير عندما 
تم إعلامي بالفوز كنت سعيدا ولم أصدّق 
الخبـــر في البداية.. أطمـــح إلى الصعود 
على مســـرح أوبرا دبي فائـــزا بالجائزة 
الكبرى. لقد منحنـــي الفوز دفعة معنويةً 
قوية للمضي قدما في مسيرة التصوير“.

وتعكـــس الجائـــزة التـــزام دبـــي في 
تشـــجيع الفـــن ودعمـــه، فضلاً عـــن رفد 
الثقافـــة بـــكل مـــا هـــو جديـــد ومبـــدع. 
للمصوّرين  الجائـــزة  هـــذه  وتخصـــص 
المبدعين مـــن كل أرجاء المعمـــورة، الأمر 
الـــذي يصقـــل المواهـــب المحليـــة، عبـــر 
الاحتـــكاك بخيـــرة المواهـــب العالمية، ما 
يحقق أهداف الجائزة ويرتقي بالمستوى 
العام لفن ينطلق بســـرعة الضوء مخترقاً 
كل حواجز التعبير بالكلمات ليتربع على 
عرش نقل الحقائق والمشاعر والأفكار ألا 

وهو فن التصوير
وتطـــرح ”جائـــزة حمدان بـــن محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم الدوليـــة للتصوير 

الضوئـــي“ فـــي مختلـــف فروعهـــا هدفا 
يتمثل فـــي مراكمة نجاحاتهـــا عاما بعد 
عام لتصبـــح إمارة دبي ”مركـــزاً للثقافة 
عالمنـــا  فـــي  البصريـــة“  الفوتوغرافيـــة 
العربـــي. وهذا مـــا يأمله بـــه الكثير من 
فوتوغرافيـــي الخليج والوطـــن العربي، 
وهذا مـــا تراهـــن عليه طبيعة اشـــتغال 
فريـــق العمل في الجائـــزة بقيادة أمينها 

العام علي خليفة بن ثالث.

وتضـــع أمانة الجائزة مفـــردات مثل 
وتوســـيع انتشـــار ”المعرفة“  ”الثقافـــة“ 
البصرية في منطقتنـــا العربية، كأولوية 
يمكن مـــن خلالهـــا أن تتحقـــق هوامش 
أخرى ليســـت أقل أهمية بـــل هي جوهر 
تلـــك المفردات، كتوســـيع دائرة اشـــتغال 
قســـم الأرشـــفة فـــي الجائـــزة ليصبـــح 
مركـــزاً بصريـــاً يمكنه أن يشـــكل إضافة 
بالنســـبة إلـــى المصوريـــن مـــن حيـــث 
العـــود بالنفع عليهم مـــن الناحية الفنية 

والثقافية. لكل صورة حكاية

الكتاب يحلل ويسائل 

نقديا بعض التجارب الفنية 

البصرية العربية المعاصرة 

التي اعتمدت في منجزها 

الإبداعي التوليف والتضافر

الخليجيون يهيمنون على 

جوائز حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم الدولية 

للتصوير الضوئي في موضوع 

«الحنين إلى الماضي»

التونسية كوثر دمق: التوليف فعل تشكيلي يقوم على مبدأ التضافر

التوليف والترابط وسيلة الفنان العربي

إن المتأمل في تاريخ الفن يجد أن التعبير الفني لا يهدأ على نمط نســــــيجي 
واحــــــد، بل هو في نســــــق تصاعدي لا حــــــدود لمتغيراته باعتباره مقياســــــا 
للنضــــــج العقلي والتحــــــرر الفكري للمجتمعات، وفي هذا الاتجاه شــــــهدت 
الســــــاحة الفنية التشــــــكيلية في العالم العربي بروز العديد من الممارسات 
التشــــــكيلية المعاصرة، ضمن سياقات الإبداع التي عملت على إيجاد منهج 

مغاير عما دأب عليه الأسلاف، لعل أبرزه التوليف.

فنانون عرب يخلقون عبر التوليف والتضافر أعمالا معاصرة

المعرفة والثقافة رهان دبي لتصبح قطبا فوتوغرافيا عالميا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري


